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  :ملخص
 سان عنــصر جــوهري، فاعــل ومــؤثر فــي حيــاة الانــالــدين

 فـاعلا   ،وعبر التاريخ كان الدين مرافقـا لوجـود الانـسان         .  والمجتمعات

  . للجماعات البشريةثقافية النماط الأتشكيلأساسيا وأولا في 

 سيبحث فـي ذلـك الـدين عـن          إنه ف ن، مجتمع يتدين بدين معي    فكل

 العلاقـات،  تخـص الحيـاة وأنمـاط        اؤلات على ما لديه مـن تـس       جابةالإ

 علـى تلـك التـساؤلات، إجابـة         جابـة  لأتباعه الإ   لأي دين أن يوفر    لابدو

 إذعانـا كمـا يقتـضيه       وإمـا  أتباعه، إما اتباعـا للبرهـان،        اسوف يتبناه 

  .يمانالإ

 باتبـاع  كـل ديانـة أنهـم ملزمـون          ع أن يجـد أتبـا     طبيعي ال ومن

 مـن   وأنـه . اب وآد أحكـام  ومـن    تقـدات  بما تتـضمنه مـن مع      تهم،ديان

 ـ ن الاختلاف بـي   حصولالطبيعي أيضا     وديانات كافـة فـي معتقـداتها         ال

 ـ وأن. يـا  اختلافا كليا أو جزئ    أحكامها،  الاخـتلاف سـيؤدي بطبيعتـه       ذا ه

 الـذي يتفـاقم كلمـا       مـر الأ.  ومعتقـداتها  ا تحزب كل جماعـة لـدينه      إلى

 من الاحتكاك الـسلبي أو الـصدام بـين مجمـوعتين تـدينان              وعحصل ن 

دسـات التـي    وهذا سينعكس علـى الموقـف مـن المق        . بعقيدتين مختلفتين 

 المبالغـة فـي     إلـى  بها ويـصار     لتمسك فيشتد ا  والعقائد،تتضمنها الديانات   

 أضـفت   تاريخيـة  أحـداث التوسع في خلق مقدسات جديدة تبعا لمواقـف و        

وغالبا مـا يتـسبب ذلـك بمزيـد مـن           . ك تل أوطابعها على هذه الجماعة     
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 الحـد الـذي يـصبح فيـه البحـث           إلـى  الانحياز، في   فالانغلاق والتطر 

 ـ مـرا والنظر والدراسة والتحقيق في قـضايا دينيـة أ          بكثيـر مـن     ا محاط

 علـى حريـة     جهـاز  لا يمكنـه مقاربتهـا، فيـتم الإ        التيالخطوط الحمر   

 الكـشف عـن أبحـاث جـادة         وحريـة  وحرية التعبير عن الـرأي       يرالتفك

 فتـيش الت أحيانـا الـى مـستوى        مـر  الأ لويـص .  صلة بتلك المفاهيم   تذا

  . الجسديةفية بالعنف أو التصهاعلى عقائد الناس ومواجهت

 أن إمكانـه  أيـن ب   تـسائلا،  يقـف العقـل م     لاحـوال  هـذه ا   كل وفي

 غيـر   اسـتنتاجاته يتحرك؟ وما مدياته المـسموح بهـا؟ وهـل تتعـارض            

 عـة المقيدة بالضوابط العقدية مع المقدسات التـي تـدين بهـا هـذه الجما             

 التـي تفـرض علـى الوسـط الـسياسي           الأخرى تلك أو   إليها؟ ينتميالتي  

   يمنتها؟ه

 ـ        هل  حتـى   سـية  القد ا يمكن للعقل أن يقتحم فضاءات أسـبغت عليه

  لو لم تكن في حقيقتها كذلك؟

 يـأتي التـساؤل عـن سـر النظـرة           ت التساؤلا ذه في مقدمة ه   ولعل

 إذا وعن منطلقات التطرف فـي الـدفاع عـن المقدسـات، ومـا               حادية،الأ

  . في ذلك كلهنية نهج سبل عقلامكانكان بالإ

 موقـف الـدين مـن حريـة         أن قـة  حقي بالحـسبان  خذ من الأ  ولابد

 بقـدر مـا يرجـع       ديـان،  للأ الأولـى  بالنصوص لا يتم النظر فيه        التعبير

 مارسـتها   التـي  التطبيقيـة    حكـام  التشريعات الفقهية للـديانات والأ     إلىفيه  

 ـ   ا ه كانـت هـذ    وإذا.  الدينية على اختلافهـا    الأنظمة  مفارقـة   دولحقيقـة تب

 تلــك التــشريعات اقــع وإلــى نظرنــا إذا كــذلك ليــستكبيــرة، فهــي 

 قـة  عـن حقي   صـيل  والأ لوحيـد  ا لمعبـر  ا أصـحابها  يراها   ذوالتطبيقات إ 

 ـ أصـبحت ومـن هنـا     . هالدين، وأنها التفسير القطعي لأحكام      عـن   ر تعب

  .الأقل على أصحابها عند الأديانرسالة 
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Abstract : 

had main influence on the formation cultural patterns of 
social groups.  Religion has always being regarded as 
important in societies and human social life over the history 

of mankind, associated with the human existence. Religion  

Every socials have its own religion which help to go over 
their problems and answer all the amblings questions and 
social relationships. The followers at each religion have to 
subordinate to the religions principle either as a faith or as 
ethical norms, which could have coercion over followers. 
For that reason religions followers practices all necessary 
rituals, rules and norms, at the sometime, people here or 
they have different bellicose and each party has a fanatic 
attitude which make them differ from others who clustered 
with their own groups, briefly stated, religion divided 
people into "in group" and "out group" in group accused our 
group as non-real, bad, or even decade, while it add nice 
traits to its own people, and vise-versa.    This resulted on 
more and more restricted situation, and any talk about the 
principles or rituals of could loads to conflict, and that could 
resulted to limitation of free will and free expression, thus 
most researchers avoid study religion in case they may be 
under attack directly, physically or indirectly. 

    Under these circumstances, we have to ask the following 
question, where are we going? Wow can we tackle the 
problem, and how can we discuss the problems of realism 
versus tolerance.  
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Is there any possibility, that we can overcome the sacred to 
associate with secular attitudes. In reality we need to give 
more chance to ourselves to thin about the nature of religion 
which supposed to be bringing about the people from. 

Darkness to list, and if we reach the conclusion the religions 
mainly came from the same sources and have more shared 
values and norms than difference, we could co-exist 
peacefully.        

  :شكالية وتحرير الإالمدخل: والإنسان الدين •
 هـو بـالعرض     ولا الإنـسان،  الطارئ في حياة     بالشيء الدين   ليس 

 أيهما نختار ويكون محل بحثنا، لا       لإيمان، ا أو الدين، .الخارجي لصيرورتها 

 بالضرورة أن   ليس. نستطيع إلا أن نجده روحاً متصلة وقوة محركة مستدامة        

 ت ولا مجـرد تخـيلا     باطـاً  ليست اعت  ضان حي بن يق   فحكاية تلقين،يكون بال 

 أسـرارها  الحياة و  كنهكتشاف   ا إعادة من   أقل ليست   إنها. فيلسوف ميتافيزيقي 

  . روحها ومعناهايمان الإأوالخالدة التي يمثل الدين 

 كثيـر  هنـاك  لم يعـد  رة، والمعاص حديثة الفلسفة ال  أنتجته كل ما    وبعد

  . المادية البحتة، أو الشك الدائماقشة في منوىجد

 أركـان  إثبـات  كبير جهد وعناء في      إلى جة يجد نفسه روسو بحا    ولم

 لتكـون برهانيـة، فكانـت    ة الكون والحياجلهاعقيدته الثلاثة التي استنطق لأ   

 شـكالية  مركـز الإ   إلى نصلببساطة من هذا التقديم     . )١(هيات البد إلى أقرب

 ميوله داخلياً، بتطويع    إيمانه، صون أن ي  إيمان فمن حق كل ذي      حث،مدار الب 

 قومات بتدعيم م  ياً وخارج إيمانه، بوفق ما يقتضي     اته ونزع وشهواتهورغباته  

. تقـديها  من أمـام  والوجدانية، والدفاع عنها     عقلية ال البراهين وتعزيزها ب  إيمانه

 بـين فكـر دينـي        فارق أدنى والجدل الديني دائماً، بلا      كلامهكذا نشأ علم ال   

 ن الـدي  أصـل  حتـى الملحِـد ب     ذّ سواء، لا يش   ناس، ال ل الناس، ك  هنا. وآخر
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 هـو  هذا.  الجهد نفسه لتدعيم معتقداته هذه والدفاع عنها       ذلومصدره، فهو يب  

 لا فـي قـضايا الـدين        البشري، تقوم عليه طبيعة الفكر      ي الذ الأولالركن  

  .ية والسلوكية العملالإنسان وحدها، بل في كل قضايا يمانوالإ

 فلـيس لأحـد أن      لحد، سواء في هذا، المؤمن والم     كلهم كان الناس    فإذا

  . وينال من مقدساتهتقداته أحد أو أن يستخف بمعنيسخر م

 لكـل   لبـشري،  الثانية والركن الثاني للفكر ا     ساس هي الدعامة الأ   هذه

 وهـي . نـسان  الإ أخيه مع   نسان الإ عليه يفترق حوار أو حتى جدل يلتقي أو     

  .يضاً بل الحوار والجدل العلمي ا، في الحوار العقدي وحده لاأساسدعامة 

  : والمقدسالدين
 توالد،  علاقة نحو أعم، وبين المقدس،      لى ع الإيمان أو لدين،     بين ا 

 ورموزه، بل حتى على     شعائره يضفي القداسة على ثوابته و     يمان الإ أوفالدين  

  .الأولى جوهرية بتاريخه ونشأته ةأماكن ذات صل

 هي جزء من    الأصلية، يحددها الدين نفسه في نصوصه       ي الت المقدسات

  . عنهجزأ لا تتإذن،الدين 

 ـ  اً، يصون دينه داخلياً وخارجي    أن نسان الإ  حقّ من كان   فإذا  رر كما تق

 داخليـاً   قدساته م صيانة على ذلك الحق حقه في       ع يتفر إنه ف ول،في الركن الأ  

  . ذاتهادرجة بالأيضاً ياًوخارج

 فليس من حق أحد أن يسخر من مقدسات         ف الركن الثاني السال   وبحسب

  :الآخر أو أن ينتهك حرماتها

  ).٢ ( أُمةٍ جعلْنَا منسكًا هم نَاسِكُوهلِّكُلِّ ـ

  .)٣( مِن دونِ االلهِن تَسبوا الَّذِين يدعوولاَ ـ

 المبادئ جاءت القوانين المدنية المعاصرة في حمايـة         ه هذ أساس وعلى

 عنها، كما هي حماية حرياتهم في       بيرمقدسات الناس وحماية حرياتهم في التع     

  .المعتقدات ذاتها
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 والمقدسالإنسان
ّ

:  
 مـن  عـد  الـدين والمقـدس، ت  ه، بموضوع إيماننسان علاقة الإ  طبيعة

 أن مـا،     حد إلى من الطبيعي    ولعله الملاحظ،   فمن ،القضايا الحساسة والدقيقة  

 والمنطقي  عقلي ويتراجع الطابع ال   داني، الطابع العاطفي الوج   العلاقةيسود هذه   

 ـ الغالبهذا هو   .  الوراء إلى الموضوعي   البرهانيو  هـذا النـوع مـن       ي ف

 لإيمان ا ضع ي نسان بأن الإ  إيماناً حد ما،    إلى طبيعيونقول هو شأن    . اتالعلاق

 عن جانب العقل، ليحقق في ذلك المواءمـة مـع            الروح، منفصلاً  انبفي ج 

  .الطبيعة الروحية للإيمان

 بـين   إشكالية خطيرة،   شكاليةسيكون مصدراً لإ   ق النوع من العلائ   هذا

 يمـان  يوفرهـا الإ   التـي  يمان، من الإ  لمرء التي ينشدها ا   طمأنينةالسكون وال 

 نفسه، بل ربما حتى     يمان الإ ذا والعنف في الدفاع عن ه     تطرف ال ينللمرء، وب 

 أي نوع مـن     لمؤمنوسوف لن يجد ا   .  له والترويجفي بعض أساليب الدعاية     

  .التناقض في هذا، ما دامت العاطفة والوجدان هي التي تحدد طبيعة مواقفه

تـشتغل  ) عقل جمعـي  ( والوجدان ليست شأنا فردياً، بل هي        والعاطفة

 المقدسـة   لرموزفا.  في البيئة الواحدة   كة الرموز المقدسة المشتر   وينهعلى تك 

 ، نغمة حيـاتهم   ا،هتعمل في تركيب روح الجماعة، أو الخصيصة المميزة ل        "

 والجمـال،   خـلاق  ومزاجهم في الأ   أسلوبهم، ونوعيتها، و  حياة هذه ال  عةوطبي

  .)٤("ونظرتهم الى العالم

 من التذكير بأن هذا العقل الجمعي يمثل المحيط الحاضن للرؤى           ولابد

 القادمة من خارجه، أو النابعـة       سئلة مادام نائيا عن تحديات الأ     صورات،والت

من العقل الفردي، في حالات فردية لا تخلو منها أية جماعـة دينيـة مهمـا                

لعقـل   التأثير الذي يفرضه ا    كويمكن مقارنة ذل  . استحكمت أواصرها العقدية  

 السابع من   الفصل افترض أفلاطون في     فقد،  )فلاطونيالكهف الأ ( بـ   لجمعيا

 منـذ طفـولتهم،     كهـف  في   ن أشخاص مأسوري  جموعةم) الجمهورية(كتابه  
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   باتجاه جدار امامهم تنعكس عليه ظـلال        دةمقيدين بالسلاسل ورؤوسهم مجم 

خـارج   مـشتعلة الاشياء التي تتحرك من خلفهم، ناجمة عن ضوء نار هائلة           

 ظلالها التـي    رون ي إنما نفسها،   شياء فهم لا يرون النار ولا يرون الأ       ،الكهف

 أن يقوم وينظر الى تلك الاشياء       حدهم قُدر لأ  لوف.  على الجدار  أمامهمتتحرك  

 يقين بأن الخيالات التـي تظهـر        لىخارجا، فسوف يظنها أوهاماً، وسيبقى ع     

  . حياتهوال غيرها طيرعلى الجدار هي الحقيقة، كونه لم 

 إليـه  شـتى، مـا توصـلت        أمثلة وفي   المعيشة تثبت التجربة    وهكذا

 يتكيف مع أي شيء يمكن لخياله       أن من أن الانسان يستطيع      وبولوجيا،الانثر

  . أن يتكيف مع الفوضىتطيع يسلاأن يتعامل معه، إلا أنه 

 يشكل الـدين أهـم      إذ تبرز أهمية خاصة للدين في حياة الانسان،         وهنا

وقد أثبتـت   . مع الانسان في المجت   وعلاقات سلوك   نظم الثقافية التي ت   طنماالأ

أن صفات الشمول والانتشار والتنـوع القـصوى         "وبولوجيةالدراسات الانثر 

 أن  عنـي على الاستجابة، ت  ) المبرمجة وراثيا (التي تميز قدرة الانسان الجبلّية      

مل مـن الناحيـة      الثقافية قد يكون غير كا     نماطالانسان من دون مساعدة الأ    

 ـ   يصبح ىحت... الوظيفية    النزعـات والعواطـف غيـر       ن كتلة فوضوية م

 تمسكه بالدين من خلال الرمـوز       كد ما يؤ  عادة المتدين   والإنسان. )٥("المحددة

 الرمـوز  يعتمد اعتمادا كبيرا على الرموز وأنظمة        فالإنسانالدينية المقدسة،   

 وإن. بداعيـة  حتـى فـي حياتـه الإ       سم حا أثيرالى درجة انها تصبح ذات ت     

مجموعة الرموز المقدسة المتكتلة والمحبوكة في كلية منظمـة، هـي التـي             

 الملتزمين  أولئك الى   سبة بالن الديني النظام   هذاويبدو أن   . تصنع النظام الديني  

 التي يجـب بالـضرورة أن       ساسبه، يقدم المعرفة الحقة، معرفة الشروط الأ      

 وجه الخصوص حين تكون هذه الرموز فـوق         علىو. يعيشوا الحياة بحسبها  

 الـذين  فـراد  الأإن ثقافات العالم، ف عظم هي في م   كما فلسفيا،النقد تاريخيا أو    

 شخاص التي تصوغها هذه الرموز، الأ     لجمالية وا خلاقية الأ المعاييريتجاهلون  
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الحياة، ينظر اليهم لا على أنهم أشـرار، بـل           من   ايراالذين يتّبعون نمطا مغ   

 نبـذ، أو في حالة التطرف في ال     .  وفاقدون للحساسية، وجهلة   ىعلى أنهم حمق  

  .)٦(ينظر اليهم على أنهم مجانين

 الطبيعي أن تختلف نوع الرموز التي تقدسها الناس من مجتمـع            ومن

 وقد تختلف اختلافا واسعا     أخرى، ومن دين الى آخر ومن بيئة الى         رالى آخ 

 لقـيم لكن على العموم فان قوة دين ما في دعم ا         . دحتى في إطار الدين الواح    

 على صياغة عالم تكون فيه تلك القـيم         هالاجتماعية ترتكز على قدرة رموز    

  . الثقافي الذي يكونه الدينللنمط ساسهي المكونات الأ

  :رية والحالدين
 تعـد   ،)٧( والضرورة مكان الفلسفي، العلاقة بين الإ    مفهومها في   الحرية

 يتوقف عنـد حريـة التفكيـر        أن له   يد نطاق هذا البحث الذي نر     عنخارجة  

  .  عن الرأيبير التعريةوحرية المعتقد وح

 لا  التعبيـر  موقف الدين من حرية      أن حقيقة   الحسبان ب خذ من الأ  ولابد

 التـشريعات   إلى بقدر ما يرجع فيه      ديان، للأ ولى الأ بالنصوصيتم النظر فيه    

 ـ   نظمـة  التطبيقية التي مارسـتها الأ     حكامالفقهية للديانات والأ    ى الدينيـة عل

 إذا فهي ليـست كـذلك       يرة، مفارقة كب  دو كانت هذه الحقيقة تب    إذاو. تلافهااخ

 المعبر الوحيد   أصحابها يراها   إذ لتطبيقات تلك التشريعات وا   اقعنظرنا الى و  

 أصبحتومن هنا   .  القطعي لأحكامه  لتفسير وأنها ا  ، حقيقة الدين  ن ع صيلوالأ

  .قللى الأ عأصحابها عند ديانتعبر عن رسالة الأ

 تقضي بالفـصل    ولى النصوص المسيحية الأ   أن اسا أس المعروف فمن

  . )٨(" وما الله اللهصر،اعطوا ما لقيصر لقي: "ولةالتام بين الدين وبين الد

 أن يمكن   ما أتم الكنيسة مارست سلطتها على      أن المعروف تاريخيا    لكن

ففي القرن الثـاني عـشر      . تمارسه سلطة سياسية واجتماعية شمولية أحادية     

 الحاكم ليس   أن:  جديدا، يقضي  بدأ في القانون الاوربي العام م     ةأدخلت الكنيس 
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ولهذا الغرض تشكل   . عيته من ر  لحاد إذا استأصل الإ   إلاله أن يحتفظ بعرشه     

 التاسع فـي عـام      جوريري ج ا الباب دهالذي أوج ) تفتيش العقائد (نظام التفتيش   

 نكـى وأ. م١٢٥٣ الرابع على يد آنسنت     نوني القا ه اتخذ طابع  الذيم،  ١٢٢٣

  .)٩()الملحدين( العام كان يساند هذا القانون ضد يمن ذلك أن الرأ

 وجود االله   إنكار آنذاك لم يكن يقتصر على       الكنيسة الذي تعنيه    والإلحاد

 غالبا على أولئك الـذين يرجعـون        قوتكذيب الديانات السماوية، بل كان يطل     

 فكانت كل   ، الكنيسة ناها تتب تي اللاهوتية ال  ا بعض القضاي  ة العقل في مناقش   إلى

 أنـواع  لـشتى    أصحابها يتعرض   مة محر أفكار ل العق إلى التي تستند    لأفكارا

 هـذا   رواسـتم .  آراء ابن رشد في عقلية عدة        لا مث ةالعقاب، فحرمت الكنيس  

 أواخـر  عدة حتى ما بعد الثورة الفرنـسية         قرونالصراع الفكري الاوربي    

 حاسم لحريـة التفكيـر      نتصار الصراع انتهى با   الكن هذ .  الثامن عشر  قرنال

 ذي  قـل ند كل إنـسان عا     اليوم ع  به من المسلّم    بحأص" والتعبير، حتى    لنقدوا

 ـ  لسماء ولا في ا   رض هناك موضوع في الا    سرأي، أن لي    بحثـه   وز الا ويج

وليس يخشى  .  أو الاستناد اليها   ينية مراعاة الافتراضات الد   دون من ابحثا حر 

 اليها على   لعالم اليوم أن ينشر بحوثه العلمية مهما كان أثر النتائج التي يص           

  .)١٠(" الاجتماعية طليقانظمةلمبادئ الدينية والأ أصبح نقد اقدو. ئدةالعقائد السا

 عن الـسلطة منـذ العهـد       فترقت فقد ا  سلام المؤسسة الدينية في الإ    أما

 لـرغم  ا على واضحة   تقلالية والعلمي باس  ديني ال يقها طر تشق بقيتالاموي، و 

 متبـاين،   نحومما تعرضت له من مضايقات الحكام في عهود عديدة، وعلى           

 جـه  عقديا أو فقهيـا، فانـه يو       المدارس احدى هذه    إلىفحيثما يميل الحاكم    

 المـدارس   أقطـاب  علـى    ة كثيـر  أحيانضغوطه التي يصاحبها العنف في      

 التي مارست العنف،    ي ه سلام أن السلطة السياسية في تاريخ الإ      أي. خرىالأ

  . نوعهاوحتى القتل، ضد أقطاب المدارس الدينية على اختلافها وت
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فماذا لـو كانـت الـسلطة       : لإشكالية مركز ا  إلى عيدنا ثمة سؤال ي   لكن

 هـم  بالحريات الفكرية، عاملة على التسوية بين الناس في حقّ         ؤمنةالسياسية م 

ه السياسة الموقف الديني    هذا على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم؟ هل ستمثل هذ       

 جنـب هـذه الـسياسة       إلى هل سيقف الفقه وعلم الكلام       ضوع؟من هذا المو  

  .ليعززها ويجعل منها دستورا شرعيا؟

 ،)م١٦٠٥ت  ( السلطان الهندي المسلم، جلال الدين محمد أكبـر،          كان

 هـذا المبـدأ    حقيـق  فجعل من واجب الدولـة ت      بشدة،مؤمنا بالتسامح الديني    

 لينبغي عدم التدخ  " الى أجهزة الدولة للتأكد من أنه        أوامره صدروحراسته، وأ 

 ينظم الى الدين الذي     أنفي شؤون أحد بسبب الدين، وأي شخص مسموح له ب         

، وأصر فـي تـسعينيات      )طريق العقل (ووضع لسياسته هذه عنوان     ". هيروق

 وقـد  المفتوح وحرية الاختيار،     حوار ال إلى السادس عشر على الحاجة      نالقر

 يون متكررة انتظم فيها المفكرون الاسلاميون والهندوس والمسيح       نقاشات منظ

  .)١١( اليانية، بل وحتى الملحدونيانة، وأتباع الد)سالفر(واليهود البارسيون 

 الزعمـاء   حتماً يتفق كل هذا مع موقف الدين الذي سيمثله           أي حد  فإلى

  الدينيون المعاصرون له؟ 

 وعـده بعـضهم     سلمين، كبيرة من علماء الدين الم     عارضة م ه واج لقد

 حتى أنه لما توفي لم يجد العالم الديني الكبير عبدالحق،           جماع،خارجا على الإ  

إنه على الرغم من بدع جلال الـدين، إلا أنـه ظـلّ مـسلما               :  يقول أن إلا

  .)١٢(صالحا

 ذلك نعود لنقول هل يمثل هذا الموقف المـضاد لمبـدأ التـسامح              مع

  العقيدي الموقف الديني النهائي؟ 

  : ضد الحريةالأحادية
 ينبغـي   إنـه  والسياسة الـسلطانية، ف    للسلطان سبة بالن مر كان الأ  مهما

 سـة  لم تكن بعيدة عـن ممار      سلامية الدينية الإ  س بحقيقة أن المدار   افالاعتر
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 أو مـن    خـرى،  من أتبـاع المـدارس الأ      ها مخالفي لى ع هاالعنف في أحكام  

 كثير من الوسم بالضلال على      قعفو.  عليها بحجة عقلية أو بأخرى     ارجينالخ

 حتى أصبحت كل    ،قهية المخالفة وعلى القائلين بها     الف حكام العقدية والأ  لأفكارا

هـذا علـى    . خرىواحدة من الفرق الاسلامية فرقة ضالة في نظر الفرق الا         

 للحوار الفكري والفقهي    نوعة ومت رة من وجود مساحات وفضاءات كثي     غمالر

بين اقطاب وتلاميذ هذه المدارس قاطبة، لكن هذا الحوار قد اتسم غالبا بطابع             

 النفـسي   قـارب  أو الت  فكار تبادل الأ  ليس من الغلبة غاية، و    ذي يتخ الجدل الذ 

 بخـصمه   زيمة يعقد غايته على إلحاق اله     نفكان كل من المتحاوري   . والفكري

 لهذا الغرض براعتهم في المنطـق وأسـاليب         ظّفوا كان، وقد و   سلوببأي أ 

 إضافية فـي مـواد      ةمن هنا أصبحت تلك المناظرات ماد     . الحجاج الكلامية 

 يـق  وتحـزب كـل فر     أيـضا،  فاف بالتهم، بل والاسـتخ    يلاف والترام الخ

 خصومه، لاغيا مـن الوجـود أيـة         ى التي ينقلها متفوقا فيها عل     مناظراتلل

 أكثر مـن    مربل ابتعد الأ  .  قد تكون انتهت في غير صالحه      رى أخ ناظراتم

 ثوبـا طائفيـا     سها المناظرات وإلبا  لك من ت  ير تزوير الكث  إلى عمدوا   فقدهذا  

  . أصل المناظرةفيإقصائيا لم يكن له أثر 

الذي هـو فـي     ) الفرقة الناجية  (مبدأ الاخيرة من    الية هذه الاشك  تنبعث

 هي الفرقة الناجية، فقد آمنـت       أنها فعندما تؤمن طائفة     ري،حقيقته مبدأ تكفي  

 كـان   اولم.  فهو على ضلال   تهاضمنا بأن كل من خالفها في شيء من مقولا        

 سـواها، فهـي     دون مـن  حق، على ال  أنها تؤمن كل فرقة ب    أنلطبيعي  من ا 

 سواها في النار، فهم في الدنيا       ا م لّ ك أن الناجية و  ة وحدها الفرق  أنهاستؤمن ب 

  . على ضلال أو هم كفار

 بطـلان   إثبات فقد تكلم كثير من الباحثين في        ا في هذ  سهاب نريد الإ  لا

 فـي   غيرهـا  و اجيـة فرقة واحدة ن   يفيد وجود    الذي عليه   استندواالخبر الذي   

 حتـى فـي     لحريـة  ا أفق هنا هو انقطاع     مبدأ هذا ال  يفيده أن ما    لّا إ ،)١٣(نارال
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وهذه هي أخطر مديات    .  وحسب التعبير والنظر، وليس في     جتهاد والا تفكيرال

 الى أخطر مديات العنف المـشرعن، كـذاك الـذي           بةقمع الحريات، والذاه  

وكالذي تمارسه اليوم وتـدعو     . سطى في القرون الو   الأوربيةمارسته الكنيسة   

  .سلام المتطرفة المعاصرة في الإالدينية كات الحرإليه

 يـق ذات، وتعم  أيضا الانغلاق على ال    الخطيرة دواعي هذا المبدأ     ومن

 المبالغة في إضفاء القدسية     إلى الذي يقود    مرالأ. الحواجز النفسية ضد الآخر   

 والتزامـات  مـن ضـوابط      يهـا  يترتب عل  ما المبادئ الخاصة، وعلى     ىعل

 ضـابطة شـرعية     دون ومستحدث من    ها ما هو تاريخي من    تىوممارسات ح 

  .حقيقية

 خرىدسة هي الأ   مق رموز ترتبط ب  التي الحوادث التاريخية    صبحت أ لقد

  .الإبهام والغموض والنقد، مهما كان يتخللها بحثمقدسة، متعالية على ال

 الـدين   على يصبح الباحث والمحقق تحت خطر الاتهام بالخروج         وهنا

 منقولا، وقد يكون    خياكله، والتجاوز على مقدساته، فيما هو يناقش حدثا تاري        

طنعا أصلا أو مبالغا في توصيفه، أو مصه،منقولا بشكل مشو .  

  : العاطفةعقلنة
 والوجـدان،   العاطفة ن وبي يمان ليس الفصل بين الإ    إليه نحن بحاجة    ما

 ـ     إنما حد كبير،    إلىفهذا أمر ممتنع      عقلنـة العاطفـة     و الذي نبحث عنـه ه

  .مكانوالوجدان قدر الإ

لكـن  .  اخضاعهما تماماً للعقل والبرهـان     مكن والوجدان لا ي   فالعاطفة

 ات عقلنتهما وتهذيبهما على نحو ما تـتم عقلنـة وتهـذيب الـشهو             بالإمكان

  .والنزعات الذاتية

 أكثـر  العقلاء، بحثاً عن خطى ومناهج       د هذا الميدان تتكرس جهو    وفي

عقلانية، ليس فقط في فهم الدين واستيعاب أهدافه ومقاصده، بل أيـضا فـي              
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 وتستمد منـه     ترجع اليه  أن ما يمكن    وأهم. الدفاع عن الدين وعن المقدسات    

  .  والبعد المجتمعي في الدين نفسهنساني الجهود العقلانية هو البعد الإذهه

  : كافيةبجرأة عندها الوقوف من  لابدائق ثمة حقوهنا

 ا لم يكن منظور   ، والاجتماعي نسانيأن أيا من ذينك البعدين، الإ     : أولها

 لمسلمين، سائر ا   في التراث الفقهي أو الكلامي عند      الحسبانإليه، ولا مأخوذا ب   

   لكن حتـى   ). م١٣٨٨هـ،  ٧٩٠ت( الشاطبي   مام الإ مهباستثناء العمل الذي قد

 في الفقه ولا فـي علـم         لا ي بعد الشاطب  اتههذا العمل لم يأخذ مدياته وتطبيق     

نقول لـم يأخـذ     . واه كان هو مشروع مختص بالفقه من دون س        إنالكلام، و 

 فـي   ،)م١٩٨٠ت( في ما ظهر عند الشهيد محمد بـاقر الـصدر،             الاّ ياتهمد

 اعمالـه الفقهيـة   دون مـن ) سلامالبنك اللاربوي في الإ   (و) قتصادناا (هكتابي

  .الخالصة

 بالـضرورات   يجـابي  الاجتهـادي الإ   قل أخرى يتوسع الع   ة محط وفي

 ليـضيف ضـرورة     سلامية، للشريعة الإ  دارا جعلها الشاطبي م   تيالخمس ال 

 بل هي مسألة مجتمعية قد تلامس علـم         ،ضت ذات بعد فقهي مح     ليس دسةسا

)  الاسـلامية  حدةالو (أ مما تلامس الفقه التجريدي، تلك هي مبد       أكثرالاعتقاد  

 للضرورات  لة سادسة مكم  ة شمس الدين ضرور   مهديالتي عدها الشيخ محمد     

  . ولىالخمس الأ

 التي  ةضرور مرتبة ال  إلى هد ترقى عند مجت   همية، بالغة الأ  ضية الق هذه

 الشرعية وضابطة للاستنباط، لـم تلـق عنـد          حكام للأ دارا تكون م  أنيجب  

 ي سؤالا مفتوحا آخر ف    إطلاقهالتظل منذ   .  المعاصرين صدى يذكر   نالمجتهدي

  . الفكري والحضاري لهذه الامةتحديموقع ال

 خاصة لم يتعرض لجهـود نقديـة      لامي تراثنا الك  إن :ثانية ال والحقيقة

 أما أن   ن، على الخصوم والمخالفي   لطعن إلا في حدود ا    الاطلاق، على   يةحقيق

 وفق على متون أسلافهم    قراءة بإعادةيقوم أتباع كل مذهب او مدرسة كلامية        
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وإن حـصل   . طلاق فهذا ما لم يحصل على الإ      وموضوعي،منهج نقدي متين    

  .  دائرة المعتقدن عادة ما تكون عرضة للنفي والطرد ميةففي جهود فرد

 أن موقفنا من تراثنا الكلامـي هـو موقـف           بة موار دون من ابتفالث

  .تباع معه هو منهاج التقليد أو الأعاطيالتقديس والتبجيل، ومنهاجنا في الت

 إلـى  العـودة    دون من أنه   افهي مشتقة من الثانية، ومفاده    :  الثالثة أما

 من بعده، بدراسات نقدية منهجية موضـوعية        ي الكلامي خاصة والفقه   اثناتر

 نطمح الى أكثر مما نحن فيه من تراجع على          ألا ينبغي   إنناشجاعة وشاملة، ف  

 يلازمه تصاعد مخيف علـى مـستوى العواطـف والفهـم            ،مستوى الوعي 

 مـن نزعـة التطـرف       يدا وهذا ما ينتج مز    ومبادئه،السطحي المشوه للدين    

 محدودة وأساليب معينة،    تيتوقف عند مديا   سوف لن    ذي للعنف ال  عدادوالاست

  . خاصة بعينهاماعاتولا عند ج

 إلى ثير عمد ك  إذ الاحادي للهوية،    لتصنيفإشكالية ا :  الرابعة والحقيقة

 تجاهلين الفرد، م  هويةاعتماد الانتماء الديني عاملا أوحدا في تحديد وتشكيل         

كـالعرق،  : يـاتي الهو الأثر في التـشكل      لعميقة وا رة الكثي خرى الأ لالعوام

  . مواطنة عامل الأهمها وغيرها، وثقافة، ومصادر ال،واللون، والجنس

 ـ   اهـا  يتبنّ دي الاحا صنيف في الت  النزعة هذه  التنظيـر   و عـادة مهندس

 تتلاعب على أوتارهـا     و والامم،   عوبللصراع الحضاري والأممي بين الش    

 من أجـل    نصار لتحشيد الأ   والمحلية وسيلةً  ليميةالقوى السياسية الدولية والاق   

 وهويته الحقة   نسانتحقيق أغراض ومنافع سياسية ومصلحية نفعية لا تمت للإ        

ومن هنا يجد هذا التـصنيف أنـصاره عـادة بـين الـدعاة              . بصلة جذرية 

 لخطابات وكتابات هذا الـصنف   عةإن أية متاب  .  العقدية ءاتهم لانتما متحمسينال

 على  هم توزع منليها على الرغم     ا ون تكشف عن وحدة منهجية يرجع     خيرالأ

 هذا المنهج، فـي الـدفاع       وفق على لاتجاهوأصبح ا . ةديانات وطوائف مختلف  

 الدين والمقدس، اتجاه واحد، دوغمائي بحت، يعمل على تهييج العواطف،           نع
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 الـروح فـي      بـثّ  إلىوتسطيح الوعي على نحو مرعب، بدلا من الاتجاه         

لنقدي المقارن، الذي يكشف عن مزيـد        العقلي وا  بالمنهج عي المجتم وعيوال

 والمجتمعيـة،   نـسانية  الا المشتركات والمزيد من    هوية،من عناصر تشكيل ال   

". لعـالم الناس متماثلون في كل مكان في ا      : " المعروف نساني الإ عتقد للم فقاو

 أَيهـا   يـا : أيضا من النص القرآني الشمولي     إسلاميا فيدهذا الاعتقاد الذي ي   

              فُوا إِنـارائِـلَ لِتَعقَبا ووبشُـع لْنَاكُمعجأُنْثَى وذَكَرٍ و مِن إِنَّا خَلَقْنَاكُم النَّاس

 النص الثابت عن الامام علي بـن        جه يتو الذي. )١٤(أَتْقَاكُم اللَّهِ   دأَكْرمكُم عِنْ 

  ". لك في الخلقنظير أو لك في الدين، أخ إماالناس صنفان، : "أبي طالب

  : وتوصياتخاتمة
 جوهريين ركنين على تقوم البشري الفكر طبيعة أن الاعتراف من لابد 

 يـصون  أن إيمـان  ذي كل حق من أن: الاول :والاعتقاد الايمان مجال في

 يقتضي ما وفق على ونزعاته وشهواته ورغباته ميوله بتطويع داخلياً، إيمانه،

 العقليـة  بـالبراهين  وتعزيزهـا  إيمانـه  مقومـات  بتدعيم وخارجياً إيمانه،

 الـديني  والجدل الكلام علم نشأ هكذا. منتقديها أمام عنها والدفاع والوجدانية،

  .وآخر ديني فكر بين فارق أدنى بلا دائماً،

 المـؤمن  الحـق،  هـذا  في سواء كلهم الناس أن مفاده: الثاني والركن

 مـن  وينـال  بمعتقداته يستخف أن أو أحد من يسخر أن لأحد فليس والملحد،

  .مقدساته

 التعـايش،  ومبـدأ  بـالآخر،  الاعتراف مبدأ يقوم الركنين هذين وعلى

  .الحوار وأخلاقيات

 جماعـة  ومـن  آخـر،  الى فرد من الركنين هذين من الموقف ويتردد

 طبيعة في العاطفة، أو العقل: البعدين أحد رجحان بحسب أخرى، إلى بشرية

 كفة لصالح الرجحان كان وكلما. والايديولوجيا العقيدة أو المفكر مع التعاطي
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 فـرص  وتـصاعدت  التعـايش،  فرص تراجعت العقل، حساب على العاطفة

  .الذات على الانغلاق أو والانطواء والعنف الصدام

 للديانة، الأولى النصوص من نابعة حقيقتها في ليست الموقف هذه وان

 ومجتمعيـة،  سياسية تاريخية، عوامل أفرزتها معطيات من جزء هي ما بقدر

 المتباينـة  البشرية الجماعات بين العلاقات طبيعة على القسري أثرها تركت

  .وفكريا عقديا

  :على العمل أهمية تأتي هنا من

 تهـذيب  يـتم  كمـا  وترشيدها والجماعية الفردية العاطفة تهذيب -١

 .الفردية والنزعات الغرائز

 والمعتقـدات  المعـارف  تكون التي العقدية المنظومة الى العودة -٢

 العلمـي  المنهجـي  النقـد  ضـوابط  وفـق  نقديـة  عودة والجمعية، الفردية

 .والموضوعي

 العقيـدة  في والمقاصدي المجتمعي البعد اعتماد تفعيل على العمل -٣

 قواعـد  ومـن  الذاتي، العنصر هيمنة من والتخلص السواء، على والشريعة

  .الشرعية للأحكام والنفسية المجتمعية الآثار تغفل التي التجريدية الاستنباط

  :  البحثهوامش
                                                            

، ٢االله العروي، المركز الثقافي العربي، ط      دين الفطرة، ترجمة عبد   :  جان جاك روسو   )١(

 .٥٦، ٤٣، ٤٠، ص ٢٠١٢
 .٦٧: ٢٢  الحجسورة )٢(
 .١٠٨: ٦ الإنعام سورة )٣(
محمد بدوي، مركـز دراسـات الوحـدة        . تأويل الثقافات، ترجمة د   :  غيرتز، كليفورد  )٤(

 . ٢٢٥، ص٢٠٠٩، ١العربية، بيروت، ط
 . ٢٤٢تأويل الثقافات، مصدر سابق، ) ٥(
 .٢٩٤ -٢٩٣ تأويل الثقافات، مصدر سابق، )٦(
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مقاربات نظرية وتطبيقية، بيت الحكمة     / في الحرية : حسام محيي الدين  . د.الآلوسي، أ ) ٧(

 .٨، ص٢٠١٠ودار النهضة العربية، 
 .١٧-١٢:١٢ إنجيل مرقس )٨(
بيوري، حرية الفكر، ترجمة محمد عبد العزيز       . ، عن ج  ١٠٢الآلوسي، مصدر سابق،   )٩(

 .٢٠ - ١٦اسحاق، ص 
 . ١٠٩: بيوري، مصدر سابق.  ج)١٠(
 وهم المصير الحتمي، ترجمة سحر توفيق، عـالم         –الهوية والعنف   :  صن، أمارتيا  )١١(

 .٧٣، ص ٢٠٠٨، يونيو ٣٥٢المعرفة، الكتاب 
 .٧٤أمارتيا، مصدر سابق،  )١٢(
الحميد، الوحدة الاسلامية والمـسار الاحـدب، مجلـة رسـالة            صائب عبد : راجع )١٣(

 .١٩٩٤التقريب، طهران، 
   .١٣: ٤٩الحجرات سورة )١٤(

   والمراجعالمصادر
 . الكريمالقرآن -١

 . الجديدالعهد -٢

مقاربات نظرية وتطبيقية، بيـت     / في الحرية :  محيي الدين  امحس. د. أ الآلوسي، -٣

  .٨، ص٢٠١٠الحكمة ودار النهضة العربية، 

 ـ العـروي،  االله دين الفطرة، ترجمة عبـد    :  جان جاك  روسو، -٤  الثقـافي   ز المرك

 .٢٠١٢، ٢ طالعربي،

 توفيـق،  سـحر  ترجمة الحتمي، المصير وهم – والعنف   ويةاله:  أمارتيا صن، -٥

 . ٢٠٠٨ يونيو ،٣٥٢ الكتاب المعرفة، عالم

 ريب، والمسار الاحدب، مجلة رسالة التق     ميةالوحدة الاسلا :  عبدالحميد، صائب  -٦

 .١٩٩٤طهران، 

 وحدةمحمد بدوي، مركز دراسات ال    . تأويل الثقافات، ترجمة د   :  كليفورد غيرتز، -٧

 .٢٠٠٩، ١طالعربية، بيروت، 

  

  
 


